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بسمة الخطيب

"شــــانــــزلـيــــزيـه العــــرب". هـكــــذا عـُـــرف شــــارع
الحمـرا البـيروتـي أيام مـجده. يـوم كان مـنارة
بـيــــروت ومــــركــــز ثقـلهــــا الــتجــــاري والــثقــــافي
والـفني والـسيـاحي. يـوم خطف الأضـواء من
سـاحة الـبرج ووسـط المديـنة. يـوم ولدت عـلى
رصيفه وفي مقاهيه حـركات ومدارس ثقـافية
وفـكرية وقصـده العرب من كلّ مكـان، باحثين

عن مساحة حرية وإبداع.
هكــذا كــان يــومــاً. عــشيــة الحــرب اللـبنـــانيــة.
اليــوم بمــاذا يـفيــدنــا تــذكـّـر ذلك المـــاضي؟ لا

شيء سوى الحسرة والندم. 
اليــوم نسـأل عن الحـاضـرالـذي آل اليه شـارع
الحـمــــرا. مــــا هــــو واقـعه وإلــــى أي مـــســتقــبل

يسير؟
بجمـلة تـرافقهـا تنهيـدة ألم يلخـص الشـاعر
عصام العبدالله شـارع الحمرا: "الحمرا الذي
كان مستقبل بيروت صار ماضيها"، ويصمت.
يـركن إلـى زاويـته الأثيـرة في مقهـى "الكــافيه
دوبـــــاري" ويـــــراقــب المـــــارةّ. يـــــراقــب دواخـلهــم

ومشاعرهم، دواخل الشارع ومشاعره.
المـتــواجــدون في الحـمــرا لـيــســوا مـتــواجــديـن
حقـيقـيـين. إنهـم عـــابـــرون فقــط. يقـصـــدون
الحـمــــرا لـــشــــراء سـلعـــــة ويفــــرّون. لا يـنـجح
الـشارع في إجلاسهم، واستبـقائهم فيه. تقفل
مقاهي المثـقفين تباعـاً وقبلها أقفلـت المسارح
وصـالات الـسيـنمــا وتنـتقل معــالم أخـرى، إلا
أنّ شـــرطـيّ الــسـيـــر المـتـمـــركـــز وسـط الــشـــارع
يتــابع الـنفخ في صفـّـارته، آمــراً الــسيــارات أن
تتقـدّم نحو الجـامعة الأميـركية غـرب الشارع

أو التي تقصد المنارة أو غيرها.
شبهّ شارع الحمـرا يوماً بـالأنثى الـذكية التي
تـبـــدّل ثـيـــابهـــا وفق المـنـــاسـبـــة، لــتكـــون المـــرأة
المـناسبـة في المكان والـزمان المنـاسبين، مـواكبةً
الــتغـيـّـــرات الــــديمــــوغــــرافـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة
والثـقافيـة... اليوم لـم تعد هـذه المرأة الـذكية
قادرة علـى التأقلـم. لقد أُنهـكت وشاخـت كما
يشيخ كلّ كائن حيّ وكل مكان حيّ. لكن تبرز
بـين وقت وآخــر محــاولــة خجــولــة لإسعــافهــا
هنــا، أو مـشــروع مـنقــوص لـتجــديـــد شبــابهــا
هنـــاك... فهل يجــدي كلّ هــذا، أم ان الـشــارع

أ.د. عقيل مهدي يوسف

هل يتعرض "القارئ" الى
المنع والمصادرة ، مثل

حال "الكتاب" ؟

وهل يجبر- احياناً- في ظل
سلطة القمع على اعلان
افكار يمقتها هو شخصيا؟ً

بين الـسكـوت والـتصــريح، يتـذبـذب
مــوقف القــارئ مـثل الكــاتب، الــذي
يــــركـب مــــركـبـــــا صعـبــــا، مـتـــشـبـثــــا
بحــريـته الـتـي يـتــرصــدهـــا القــائـم

بالامر.
وقـــــــــول - بـــــــــارت- يـــــــــأتـــي في هـــــــــذا

السياق:
"ليـس الـنظـام الفـاشـي في رأيي هـو
مـن يمــنع الانـــســـان عــن الكـلام، بل
هــــو خــصــــوصــــاً مــن يجـبـــــره علــــى

الكلام" ص)62(
تحـمـل الكـــاتـب ومـــازال حـــريـــة قـــد
تقــــــوده الــــــى الــتـهلـكــــــة، في ســبـــيل
إشـراك المـتلقي في تجـربـة أبـداعيـة،
اكـبــر مـن مقــايـيـس الأيــدلــوجـيــات

باسم عبد الحميد حمودي
في مقــــــابلــــــة مع احـــــد ابـــــرز
نـــاشـــري الاقـــراص المـــدمجـــة
الحاويـة علـى )مكتبـات( من
القــوامـيــس والمعــاجـم وكـتـب
الــسيــرة.. الخ قـال فـيهــا انه
يــســـايـــر العـصـــر بـــالحـصـــول
عـلــــــــى حـقــــــــوق الــــطـــبـع مـــن
المــؤلفـين بـطـبع كـتـبهـم عـبــر
الحـــــــــاســـــــــوب حــــيــــث يـقـــــــــوم
بتـســـويقهــا بهــذه الـطــريقــة
الـتـي تـكفل ســرعـــة الاطلاع،
انه مـع ذلك يـبـيع الافــا مـن
نـــــسـخ الـكــتــب المــــطــبـــــــوعـــــــة
العـاديـة فهـو أسـاسـاً صـاحب
مكـتبــة قبل ان يـسـايــر عصـر

الحاسوب.
وقـــال اكـثـــر مـن نـــاشــــر بعـــد
هـذا ان عالم الكتـاب الورقي
سيظـل عالماً قائـماً وضرورياً
مــثل ضـــرورة وجـــود المـــذيـــاع
ـــــــــــى جـــــــــــانــــب المحــــــطـــــــــــات ال
الـفضــائيـة ووجـود الـسيـنمـا
الى جـانب افلام ومـسلسلات
الـشـاشـة الـصغيــرة فلا شيء
يـلغـي عــمل انـتــــاج اخــــر مـن
جهـــــة اخـــــرى فـــــان شـــــركـــــات
الحــواسيـب الفــرنــسيــة تجــد
الان صعــــــوبــــــة في الــــــوقــــــوف
بــــــوجه شـــــركـــــات الحـــــاســـــوب
)الـنــــاطقـــة( بـــالإنـكلـيـــزيـــة،
ذلك ان كـميـة مـا يـضخ عبـر
شـــبــكــــــــات الانـــتــــــــرنـــيـــت مـــن
مـعلــــــومــــــات وكــتــب ومـــــــواقع
لــصـحف مــــؤســـســــات وافــــراد
بـالانكلـيزيـة اكبـر بكثيـر من
الجهــــــد الفـــــرنــــســي في هـــــذا
المجــال وهـي صعــوبــة تـتخــذ
أبعاداً أوسع تـتعلق بالصراع
بـين الانـكلــــو-ســــاكـــســــونـيــــة
ــــــــة الـــتـــي والـفــــــــرانــكـفــــــــونـــي
تـــتـــمــــظـهــــــــر )احـــيــــــــانــــــــاً( في
صـــــــرخـــــــات اقـلــيــم كـــــــويــبـك
بـالفـرنـسيـة ضـد بـاقـي كنـدا
ــــــــة، لــكـــن هــــــــذا ــــــــزي الانــكـلـــي
مــــوضــــوع آخـــــر لا علاقـــــة له

بالحاسوب.
ان طـــمـــــــــوح الحـــــــــاســـــــــوب لا
يكون بديلاً عن الكتاب وعن
المـــــــوســـــــوعــــــــة ذات المجلـــــــدات
تكتنفه عقبات عاطفية رغم
وصـــوله الـــى عـــدد اوسع مـن
غـرف المكـتبـات الفـرديـة كمـا
ان وجـــود لغـــات اخـــرى غـيـــر
الانــكـلـــيــــــــزيــــــــة المـــنـــتــــــشــــــــرة
والفـرنسية الاوروبـية الشرق
اوســطـيــــة يـــشـكـل صعــــوبــــات
مضـافة والـسؤال الـبرئ هـنا
الـذي نـطــرحه علــى انفــسنـا
هـــــــــــو: هـل سـجـل الـقـــــــــــرص
المــــــــدمـج والمــــــــونـــيـــتــــــــر مـحـل
الــكـــتــــــــاب والمجـلــــــــة ويــكــــــــون
المـتـنـبـي مجــرد حـــروف علــى
شــــــــــــــاشــــــــــــــة؟ صــحـــــيــح انـــك
تــــــســـتـــــطـــيـع ان تـــــطـــبـع مـــن
الشـاشـة مـا تـريـد علـى ورقـة
ايـضـــاً لكـن ورقـــة الحـــاســـوب
المــطبــوعــة ليــست مـثل ورقــة
ــــــــدة ــــــــاب.. انـهــــــــا وحـــي الــكـــت
جــــــامــــــدة لا تــنــبـــض بــــــدفء
ــــــــاب. مـع ذلــك ــــــــاة الــكـــت حـــي
فـــالحـــاســـوب يــســـاعــــد علـــى
الــــــــوصــــــــول الــــــــى الحـقــــــــائـق
بـســرعــة ويـختـصــر وقـتك في
جـــمع المـــصـــــادر عــن قـــضــيـــــة
ـــــــــــى احـــــــــــدث ويـــــــطـلـعـــك عـل
الاخبـار والـوقـائـع إذا دخلت
بـه علــــى قـنــــاة فــضــــائـيــــة او
شـــبــكــــــــة ولــكـــن ذلــك كـلـه لا
ــــــــاب ــــــــة الــكـــت ــــــــوي يـلـغـــي حـــي
ــــــــــــــديـــك ومــلــــــمـــــــــــســه بــــــين ي
واحـــــــســــــــاســك الـــــــشـخـــــصـــي
بالتملك والحفـظ والتأشير
ــــــــوع واعــــــــارتـه ــــــــى المـــــطـــب عـل

لصديق او استعارته.
اقـصــد ان ثـمــة حـمـيـمـيــة في
كـــل ذلـــــك وان ارثـــــــــــــــــــــا مــــــــن
العـــادات قـــد تـــراكـم مـنـــذ ان
كـــان الكـتــاب والـــورق وفي كل
بـقــــــــــــاع الارض فـهـل اصـــــبـح
المــونـيتــر وتكـتكــة اليــد علــى
)المـاوس( هــو البـديل(؟ ربمـا
ولـكـن الـكـثـيــــر مــن العــــادات
وأســـاليـب القــراءة سـيتـغيــر،
ستختـفي اللمسة الانـسانية
الحــــــــانـــيــــــــة عـلــــــــى الــكـــتــــــــاب
وتـعلقيـات القـارئ وهـوامـشه
الخاصة وتحل محلها ضربة
الاصـبـع العــملـيــــة بــــالــنقــــر
علــــى )الـبــــورد( و)المــــاوس( ،
وســــيـغـــــــــــدو- او قـــــــــــد غـــــــــــدا
الـتعــــامل مع آلـيـــات القـــراء
الجـديدة اكثـر صرامـة واكثر

بروداً.
وبــــصـــــــراحـــــــة ، لا اجـــــــد مــن
ــــــــــــــزول كــل الــــــــصــــــــــــــالــح ان ت
المكـتـبــــات العـــامــــة الكـبـيـــرة
الـشخصيـة وتتحـول ابنيـتها
الــى مجــرد رفـــوف مفهــرســة
الكـتـــرونـيــــاً ودسكـــات تـــرسل
معلــومــاتهــا  الــى حــواسـيـب
كل شـــــركـــــة ومــنــــــزل بمجـــــرد
الـنقــر علــى المجلـــد والمختــار
ــــــــة مـــن اجـل سـعــــــــادة بـغــــــــاي
وثـقـــــــافـــــــة الـفـــــــرد وســـيــــظـل
الـصـــراع مــسـتـمــــراً دون شك
ـــــــــورقـــــــــة. ـــــــــدســك وال بــــين ال
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الصراع بين نقرات
الحــاســوب  وارث

الكتاب والورقة

ظر
ة ن
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الــقــراءة ومـــأزق الـتـحــــول
والدرامـي حتى انماط الـشخصيات
وهـــو يــسـتـــوحـيهـــا مـن المـمـثلـين او

الاصدقاء والمعارف انفسهم .
كـان - مثلاً- فيكتـور هيجو )1802-
1885( يخـتــــار ممــثلــين يجـــســــدون
تجـــــديـــــده الـــــرومـــــانـــطـــيقــي، مـــثل
تـعـــــــــــامـلـه مـع )مـــــــــــاري دوفـــــــــــال( و
)بـــــوكـــــاج( ولـكــنه- ايـــضـــــاً- اخــتـــــار
ممــثلــــة، لـيـــســت لهـــــا شهــــرة، مــثل
)جــولـيـت دوريه( لاسـبــاب حـمـيـمــة

تخصه شخصياً.
ومع هــذا يـبقــى النـص مـثقــوبــاً، اذ
تـــرى )آن اوبــــرسفــيلـــد( ان الـتـلقـي
يبقى مـتعدداً للنص الواحد، الذي
لن يكـتمل او تؤدى احتمـالاته كافة
في عـــرض محـــددّ ! ذلك لان الــذات
تـــســتقــطـب الــــى محــــورهــــا الآخــــر،
وسبق لـ)انـدريه جيـد( ان صـرح: ان
اٌقرأ، ان اقـرأ الآخر، معناه دائماً ان
اعيـد تحـديــد ذاتي .. أي انه تحـول
بعــد القــراءة الــى آخــر جــديــد، مــا
كـان عليه حـاله هـذا ، بمثل مـا كان
قــبل احـتـكـــــاكه بــــالاخــــر مــن خلال

القراءة .
هوامش:

انظر 
ايمـــــــا نـــــــؤتــيـل فـــــــريـــــســي- بـــــــرنـــــــار

موراليس
قضايا ادبية عامة 

عالم المعرفة - الكويت :2004 

والاجتماعي الذي يرتبط مع"ذات"
القـــارئ ومـــا المــصـــادر، ســـوى رصـــد
لتلـك الطـرق الـتي تمـثل القـراءات
وامـتــــدادهــــا في الـكـتــــابــــة، أي انهــــا
تفـــصح عـن طـبــيعــــة ذلـك المـتـلقـي
الـــــذي تخــــاطـبـه. ولهــــذا اخـتـلفـت

الانواع الكتابية والفنية.
وتبقـى سكـونيـة الكتـابـة، وحـدودهـا
البـينــة، مـــرتبـطــة تمــامــاً بحـــركيــة

القراءة، المفتوحة، والتقديرية.
فلا يـوجــد معنـى حقـيقي للـنص -

حسب فاليري.
فــالــشعــر تـنــاوب دائـم بـين الـصــوت

والمعنى.
وتــبقــــى آوالـيــــة الـكـتــــابــــة مـتـجهــــة
تمـاماً الـى المتلقي، فلا وجـود لنص
مـتعــــال، مكـتف بـنفـــسه، ولا حـتـــى
لكل تجـربـة فـنيــة من دون مـتلقٍ او
جـمهــــور، يفــســـر الـنـتـــاج، ويـحقـقه

فعليا.
كــــــان الاســتــــــاذ " د.عــنــــــاد غــــــزوان"
حـيـنـمـــــا يخـتـبـــــر طـلابه في الآداب
يقــــــرأ نـــصــــــوصه، قــــــراءة مـــتقــنــــــة،
فيحــوز الطـالـب النـابه علـى نـصف
الـــتـفـــــســـيـــــــر في اجـــــــابـــتـه بـــــــورقـــــــة

الامتحان. 
مـن خلال هذا التـنغيم بصـوت عال
من قبل الاستاذ، الـذي يتناوب فيه
الصـوت والمعنـى حسـب فاليـري كما
اسلـفنا وقـد يختـار الكاتـب الروائي

هانـس روبرت جوس، يـسميها " أفق
انـتظـار" محمـود ثقـافيـاً بـالعـمليـة

الاجتماعية التاريخية.
أي بـالبـعد الخـارجي الـذي يجعلـنا
نـنـتـظـــر مـن الانـــواع الابـــداعـيـــة في
الفــن والادب اعـــــرافـــــاً خـــــاصـــــة، لا
نحـيـــد عـنهـــا، في نـــزعـــة احـتـــرازيـــة
للحفــاظ علــى المــورورث في حقــوله
الثابتـة والخاصة. وقد يتمدد )أفق
الانتظار( او يتقلص او حتى يكسر
عنـد كبـار المبـدعين الـذين يتـمردون
علـــى القــوالـب القــارة الـتقلـيــديــة،

ومن هنا ايضاً تأتي جدارتهم.
وقـــــــد تقــتــــــرب هـــــــذه العـــملــيــــــة في
التلقـي ببعـد خـارجـي ايضـاً يـتعلق
بـــالبـنيــة اللغــويــة نفـسهــا، وكــذلك
ببعد آخر داخـلي، يتعلق بشخصية
القـارئ ومـوســوعيـته، الـتي تــوصله
الــى مـنــطقــة حــرجــة هـي مـنقـطــة
الـتــــأويل، الـتـي وصـفهــــا )امـبــــرتــــو
ايكـو( بــالنقـطـة الـتي يـلتقـي فيهـا

قصد الكاتب وقصد القارئ.
وربما لا يكتفي الـقارئ المثقف عند
)جـيــــرار جـيـنـيـت( بــــالـنــص الــــذي
يتعـامل معه الآن. بل تراه متجاوزاً
لمـفهــــــوم هــــــذا الــنـــص ويــــصل الــــــى
علاقــــــة خفــيـــــة او ظـــــاهـــــرة، تــــضع
النص مع سـواه من النصوص التي

يرتبط بها بوشائج خاصة.
ولــكل نـــص، مـــصــــــدره الــتـــــــاريخــي

به!1
نتــذكــر، حـــرائق الكـتب، خــوفـــاً من
مـــداهمـــة البـــوليـس، وكـــأنك طــالمــا
اقـتـنـيـت هـــذا الـنـمـط مــن الكـتـب ،
فـانـت متهـم بلا استـئنــاف. وبعيـداً
عــن مـــــســـــــؤولــيـــــــة الـكـــــــاتــب تجـــــــاه
مـجتـمعه وعـصــره، فــان )الـكتــابــة(

تتعلق بمستقبل الادب نفسه.
وكـلــــمــــــــــا رَوجــــتْ لـلــــمــــتـخـلـف مــــن
الأفـكــــــار، كلــمـــــا خـــــانــت حـــــريــتهـــــا
الإبداعـية، وفتحت ابوابها مشرعة،

لمسيرة الاشباح الظافرة!!
تـنبه بـارت مـثل غيـره مـن المفكــرين
في الــــــشــــــــأن الـفـــنـــي والادبـــي الــــــــى

ضرورة قلب )الميثة(:
" فـمـــولـــد القـــارئ يـنـبغــي ان يكـــون

على حساب المؤلف" )ص144(
طـالما انك تقـرأ، فانت تـغيب الآخر،
بـتحـســس ذاتك فـيمــا تجــده مــاثلاً
أمـامك في الـنص، فلا يعـود الكـاتب
هـــــــــــــــــو الآخـــــــــــــــــر المـــــــنــفــــــــــصــل، بــل
يجري"تـذويت" النص، من خلالك،
وكــانك تـسـتنـطق نفـسك، وتمـتحن
قــــدراتـك، ومـفهــــومــــاتـك المعــــرفـيــــة
والــــوجــــدانـيــــة والــــسلــــوكـيـــــة بهــــذا
النهوض الذاتي في مواجهة النص،

لم يعد للمؤلف وجود. 
واتجــــــــاهــــــــات الـقــــــــراءة، تـخـــتـلـف ،
تــــاريخـيـــاُ، واجـتـمـــاعـيـــاً، وتـــرتـبــط

بالذات المتلقية.

ـ ـ

قاطبة.
وقـــد تـبـــرز في طـــريقه اســـالـيـب ردع
مخـتـلفـــة، مـن قــبل اولــئك الـــذيـن
يــظنــون بــأنفـسـهم الـكمــال! وقــدرة

إنفاذ الحكم.
فيتعرض الـكاتب ونصه الى الادانة
الاخـلاقــــيـــــــــــة ، والـــــــــــى المـلاحـقـــــــــــة
القـضـــائـيـــة ، بل الـتحـــريــض علـــى
تــــــصـفــــيــــتـه، وتـــــــــسـفــــيـه قــــيــــمــــتـه

الانسانية.
ولـكــن هل كـــــان القـــــارئ، ولا يـــــزال،
يــؤثـــر العــافـيـــة ؟ مكـتفـيــاً بـــإلقــاء
تــبعــــة ذلـك الجـــــرم القــــرائــي علــــى
الكـاتب، الذي ورطه في مأزق النص
المحرم تناوله او تـلمسه والاحتكاك

بعد أن أنهكته الحرب وغلبته مقاهي وسط البلد
محاولات خجولة لاستعادة مجد شارع الحمرا

مسرح السارولا سيعود
إذا كـانت هنـاك بـوادر أمل مـا في الشـارع فهي
ليــست بــالتــأكيــد تلك المــرتبـطـة بمـســارحهـا
وصــــالاتهــــا الـــسـيـنـمــــائـيــــة. نــصـفهــــا مقـفل
بـــــالجــنـــــازيـــــر الــصـــــدئـــــة مــثل الــبــيـكـــــاديلــي
والسـارولا، ونصفهـا الآخر تحـوّل إلى متـاجر
ملابـس وأحــذيــة كــسيـنمـــا الحمـــرا وسيـنمــا
الألــدورادو... لكـن اليــأس لم يـضــرب جــذوره
فـيهــا، فهــا هي المخــرجــة المـســرحيــة الكـبيــرة
نضال الأشقر تشتري مـسرح السارولا لتعيد
تــــأهـيـله وافـتـتــــاحـه بعــــد اقفــــال مـــســــرحهــــا
"مسـرح المديـنة" في شـارع كلـيمنـصو، وهـا هي
سـينمـا الأستـرال تنفـض عنهـا الغبـار وتفتح
أبـــوابهـــا لمـــوسـم ثقـــافي أعلـنـت عـنه يـتـضـمـّن
نشاطات مسـرحية وتشكيلية ويؤمل أن يكون

فاتحة خير.
الــدور الــسيـنمـــائيـــة في الحمــرا بـلا استـثنــاء
تعـاني مشـاكل كبـيرة تجـعلها غـير قـادرة على
اسـتقـبـــال الجـمهـــور وغـيـــر مقـنعـــة لجـمهـــور
يـــــرتـــــاد صــــــالات فخــمـــــة مـجهـّــــزة بـــــأفــــضل
الـتجهـيــزات الـتقـنـيــة مـثل صــالات الأمـبـيــر
والـكـــــــونـكـــــــورد والـــــــدون في شــتـــــــى الأرجـــــــاء
البيروتيـة، لذلك أمام دور العرض في الحمرا

تحدّيات كبيرة.
في انتظار معجزة

بعـض المحاولات التـي شهدنـاها هـذا الصيف
تـبقـــى غـيـــر كـــافـيـــة لإنعـــاش شـــارع الحـمـــرا.
يحتـاج شــارع الحمـرا الـى المـزيـد والمـزيــد كي
يـــســتعـيــــد أيــــام مجــــده الـتـي ســــرقــتهــــا مــنه
مقـــاهـي فـــردان ووســط الــبلـــد الـتـي تـــشهـــد

اقبالاً كثيفاً صيفاً وشتاء.
يحـتــاج الحـمــرا إلـــى معجـــزة تقلـب المــوازيـن
وتعيد اليه شبابه، أي تـسير به عكس الزمن.
لكـن المــراقـبـين واشــدّ المـتفـــائلـين لا يــؤمـنــون
بوقـوع معجـزات كهـذه، نظـراً لتغـيّر الـظروف
اللـبنــانيــة الــداخـليــة الـثقــافيــة الـتي نمــا في
ظلهّـا الـشـارع قـديمــاً، ونظـراً لانقـراض عـادة
القراء وإفلاس دور الـنشر والمكتـبات... ونظراً
لأزمــة المـســــرح في لـبنــان الــذي هـــو اليــوم في
كــــومــــا قـــــــــد تــطــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــول ولا يـــسـتــطــيع
جــــــــــــــراّح أن يــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـفه. لـكـن لـنـــــأمل

خيــــــراً ونتمــــــنى، فهذا أضعف الإيمان.

تمـضـي الـبلـــديـــة في خـطـتهـــا الـــرامـيـــة إلـــى
تنـشـيط الـشـارع، وأهمّ مــا فيهـا تحـويل جـزء
مـنه إلــى شــارع لـلمـشــاة ومـنع الــسيــارات من
عبــوره تخفـيفــاً لــزحمــة المــرور، ممــا يــذكـّـرنــا

بشوارع وسط البلد.
كـمـــا رعـــى رئـيـــس مجلــس الـــوزراء اللـبـنـــانـي
رفيق الحريـري افتتاح مهرجـان شعبي تراثي
تجـاري في شــارع الحمــرا خلال هـذا الـصـيف
استقطب الـسواح وإن عانى مشاكل تنظيمية
كــثــيــــــرة، إلا أنه كــمحـــــاولـــــة أولـــــى يــــســتـحقّ
التشجيع كي يتكـررّ في الموسم القادم بنسخة

أفضل.
يـبــيع نعـيـم صـــالح الجـــرائــــد والمجلات علـــى
رصيف شـارع الحمـرا منـذ 25 سنـة، ويـرى أن
الــشـــارع قـــد هــــرم، انخفـضـت نــسـبـــة القـــراء
وشــــــــــراة الـــــصـحـف في زمـــن الـــتـلـفــــــــــزيــــــــــون
والانتــرنـت. النــاس يفـضّلــون مقـــاهي وسـط
الـبلـــد الـيــــوم ومقـــاهـي فــــردان لأنهـــا أحـــدث
وأكثر عصرية لكنهم بعد فترة سيملّون منها
ويقــصــــدون شـــــوارع ومقــــاهـي جــــديــــدة لـكـن
الحمرا لـن يعود كمـا كان فلا شيء يعـود إلى

الوراء. هكذا يرى صالح.
يمــــرّ الـــشــــاعــــر الـــســــوري حـــسـين بـن حـمــــزة
بــــالـــشــــارع الــــذي عـــشـقه وهــــو بعــــد في بلاده
)ســوريــا( وســافــر إلــى لـبـنـــان لأجل أن يــراه،
لكـثـــرة مـــا ســمع عــنه. كـــان حــسـين مــبهـــوراً
بـشــارع الحمـرا يـوم وصل الـيه. اليـوم يمـرّ به
وبمقـــاهـيه بـين فـتـــرة وأخــــرى، ومهـمـــا غـــاب
وأخذته المشاغل يعود، ويستغرب كيف يحكى
عن مــوت الحمــرا بيـنمــا من يـتحــدّثــون عن
هذا المـوت يقصدون الـشارع ويتنفـسّون هواءه
وغبـاره أيضا؟ً! يضيف:" جـميعهم يقولون إن
الحمـرا انتهت ولكـنهم يصـرّون على الـذهاب
الـيهـــا. الحـمـــرا لـم يكـن شـــارعـــاً كـــان فـضـــاءً
يـتـــسعّ لـلجـمــيع، لـلفـنــــانـيـين والمـــســــرحـيـين
والسـاهـريـن والكتـّـاب والسـواّح والمـتسـوّقين...
لكـنّه تحـوّل إلـى ســوق، معـظم قـاصـديـه من
فـئــــة واحــــدة هـي المـتـــســــوقّـين. انـتـقلـتُ مـن
الحــمــــــرا وفق ضـــــرورات عـــملــي، لـكــنــنــي لــم
أستطع أن أسكـن بعيداً. اختـرت منزلاً قـريباً
مـن الحـمــــرا. فهــــذا الـــشــــارع يــبقــــى مـكــــانــــاً
لتجـديـد الأحلام والـذكـريــات وليـس لقـتلهـا

ودفنها. هكذا أحبّ أن أراه".

التجارة تهزم الثقافة
الـيوم تمـضي سنـة ونصف علـى اقفال مـقهى
المــــودكـــــا وإحلال مــتجـــــر ملابـــس مـــسـتــــوردة
مـكــــانه. لـم يــبق شـيء مـن صــــدى الأصــــوات
الـتـي نــدّدت بـــإقفـــال المقهــى... ركَـَن الجـمـيع
إلـى الاستـسلام والإيمـان بـأن الأمـاكن تـتغيـّر
في ســنـّــــة أبـــــديـــــة، وأن رواد المـقهـــــى تــبـــــدّلـــــوا
وتغـيـّـــروا، وأنه لـم تعـــد هـنــــاك ثقـــافــــة أصلاً

ليكون لأهلها مقهى ولمقهاها رواّد.
أمـا الكــافيه دو بـاري فبـاق يـشـيخ في عتـمته.
بــــدوره كــــان يمـكـن أن يــتحــــوّل إلــــى مــتجــــر
أحـــذيـــة، إلا أن رخـصـته تمــنع تغـيـيـــر وجهـــة
استثماره واستخدامه. لـذلك فهو باقٍ يشيخ
أو مقـبل على اقفال قـد يطول. لكـن الوينبي
يـبـــدو أفــضل حــــالاً فقـــد انـتـقل زوار المـــودكـــا
اليه، والمقهيـان كانـا متقـابلين جـارين تفصل
بينهـما نقطـة المرور ويجـمعهما شـارع تزدحم
فيه الـسيــارات وتعطـي للمكـان نـبض المـدينـة

الحقيقي. 
عن الـوينـبي يقـول الـشـاعــر يحيـى جـابـر أنه
المكـان الــذي يقصـده كلّ شـاب يـطمح إلـى ان
يكـون شـاعـراً، فهـو المـدخل إلـى عــالم الـشعـر
والـثقــافــة، وهــو الــذي يـجمـع أكبــر عـــدد من
الكـتــاب والمـثقفـين الـيــوم في الــشــارع. لـــذلك
يبـدو الـوينـبي أكثـر حيـاةً، لكـن هل سيـصمـد

طويلاً. سؤال للمستقبل.
أمــا لمــاذا لـم يعــد جــابـــر يقـصــد الــويـنـبـي أو
الحـمـــرا كـكلّ فـيقـــول أن الــسـبـب عـــائـــد إلـــى
تغـيّر مكـان عمله وتغيـّر أصدقـائه وتغيـره هو
شخـــصــيـــــاً، ويـــضــيـف: "مع الـــــزمــن تـــتغــيـّــــر
احتياجاتنا وأهواؤنـا، اليوم أرغب أكثر بشرب
الـقـهـــــــوة في مــــطـعـــم "الجـــنـــــــدول" في شـــــــارع
"المــــزرعــــة" لأنه قــــرب مـكـتـب عــملـي وأضــــرب

المواعيد لأصدقائي هناك...".
من جهـة أخرى أعيـد تجديـد وافتتـاح مقهى
"الهـــورس شــــو". لكـنه لـم يعـــد كـمـــا كـــان، بل
صـار مـطعمــاً لا مكـانـاً لـلنقـاشــات الثقــافيـة
والجــمهــــرات الفـنـيــــة. يقـــول أحـــد مـــديـــري
"الهــورس شــو" إن المــوسـم هــذا الـصـيف كــان
جيــداً، وإن المقهــى شهــد حــركــة لا بــأس بهــا،
كمــا يــشيــد بمــا قــامـت به بلــديــة بيــروت من

تأهيل للأرصفة والشارع والإنارة...

يحـتــاج إلــى مــشــروع مـتكـــامل وإلــى ظــروف
وطن بأكملها كي يعود كما كان قبل الحرب. 

عوامل فرادة "الحمرا"
نـرى أن نبـدأ من القـاعـدة الـتي ارتفـع عليهـا
بنـيان الشـارع وهيكله المتين في المـاضي. كانت
أسبـاب عـدةّ قـد اجتـمعت في المـاضي لـتحقّق
ازدهار شارع الحمرا، منها مجاورته للجامعة
الأميركية وبالتالي تمركز الأساتذة والطلاب
ثم الأطباء في جـواره وفيه، ومجاورته لمدرسة
الـصنــائع والـفنــون الجمـيلــة، كــذلك تــواجــد
المـــســـــارح )وصلــت إلـــــى 15 مـــســـــرحـــــاً مــنهـــــا
الــبــيـكـــــــاديـلـلــي الـــــســـــــارولا وجـــــــان دارك...(
وصـالات السـينمـا مثل الاستـرال والألدورادو
وسينمـا الحمرا  ... والمقـاهي التي كـان أولها
مقهــى "الهــورس شــو"، الــذي أخــذ طــابع مــا
يسمى بمقهـى المثقفين والسيـاسيين، تبعهته
مقــاهـي الأكــسـبــرس ومــانهــاتـن والكــافـيه دو
بــاري والمــودكــا والــويـنبـي... كمــا تمــركــزت في
الـشـارع المكـتبــات، منهــا "أنطـوان" و"الـنجمـة"
ونــوفل" و"المكـتبـة الـوطـنيــة"... ولا نغفل دور
الأزيـــــاء والمحـــــال الـــتجـــــاريـــــة ذات الأســمـــــاء

العالمية.
مع بـدء الحرب اللـبنانيـة عام 1975 بـدأ حال
الشارع كمـا حال البلد بـأسره يتحوّل. دخلت
الحرب إلـى الشـارع مع ميلـيشيـاتها ورجـالها
وبـنــادقهـم وأحــذيـتهـم العــسكــريــة... فلــوّنـت
الــشـــارع بـــألــــوانهــــا القـــاتمـــة وراحـت المعـــالـم
الثقافية والتجارية والفنية تقفل واحدة تلو

الأخرى.
عـام 1928 انـطلقت شـرارة المقـاومـة الـوطـنيـة
مــن علـــــى رصــيف الحــمـــــرا، عــنـــــدمـــــا أطـلق
المنـاضل خـالـد عـدوان رصـاصـات علـى جنـود
اســــرائــيلـيــين يحـتـــســــون الـقهــــوة في مـقهــــى

الوينبي.
خلال الحـــرب صـمـــدت جـــريـــدتـــا "الــسفـيـــر"
و"النـهار" على مداخل شـارع الحمرا وأعطتاه
دفعــاً للـصمـود ومــا زالتـا إلــى اليـوم. يـقصـد
أهـل الكـتــابــة والـفكــر والــسـيــاســة والـثقــافــة
الجـريـدتين عـابـرين بـالـشـارع أو مـستــريحين
فـيه، لـكن بــانـتهــاء رتـــوش التـــرميـم الأخيــرة
لمـبـنـــى "الــنهـــار" في وســط المـــديـنـــة سـتــبقـــى

"السفير" وحيدة في جوار الشارع.

وأنتمو... يا أيّها الأعداءُ.. يا أعوانَ قلبي.
يا ألَماً ينوءُ كالغولِ على ضفافي.

يا حَجَراً يشعلُ لي قيامةَ الجسدْ.
ويا يداً تمتد في مساربِ الأرضِ الى الأقاصي.

توغَّلي.....
أنّ فجاجَ العالمِ الدَيْجورْ....

مملوءةً بالحَجَر الخشنِ وبالوحولْ.
لتبتدي فاتحةُ الخلاصِ.

.............
لو انَّ قلبي الهرَمَ اللعينْ.

يكون مثلَ غيمةٍ طيعةٍ القيادْ.
كي تبرد النارُ التي احرقتِ النزيفْ...

بجمرةِ القتاد*
واغسلُ الروحَ وآثامها...

من عرقِ الجبينْ.
......

كصخرة القيامة.
ذا زمني اليابسُ هذا الزمن الرديءْ.

شيـّبنـي ولم أزل في مـيعــة الـصبــا ولم يــزل
اهابي.

مثلَ نبىّ جاء من أعلى عليينَّ وفي يديهْ...

مُعجزةُ الكتابِ.
...........

الزمـنُ الائكدُ ... هـذا الزمـنُ الموبـوءُ بالمحـنةِ
والضياعْ.

ضـيعّنـي فضــاعتِ القـصيـدة العـصمــاءُ من
يديَّ.. ضاعَ العمرُ... ضاعَ الألقُ الورديْ.

وضاعتِ الفتنةُ في العينينْ.
الزمن اليابسُ مثل صخرةِ السجيلْ.

وبأسُ "ذي القرنين".
................

لو انني وهذه خاتمة المطافْ.
أسطيع أن أمشي على الماءِ وأقطعُ الضفافْ.

لسرتُ مثل المركـب، السكران هائـماً ولجةُّ الماءِ
تدلنّي أينَ مدارُ القطبِ- 

اين العقدة المحكمة الشدِّ على الخليقةْ.
لكي أقولَ: من هنا يبتديءُ البدءُ-

وفي ترابُ هذي الأرضِ تورقُ الحقيقة.
* القـتاد: نـبات شـوكي وجـمره معـروف بقوة

ناره وحرارته.

شعر- حمد شهاب الانباري
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